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مقدمة 
مــن رســم خريطــة في 5 دول مــن المنطقــة شــملت 46 كيا�نًـا تــعبر بأشــكال قانونيــة وتنظيميــة عــن الاقتصــاد البديــل. ثــم التركيز وتحليــل 
أحــد هــذه القضايــا كنمــوذج، هنــاك مجموعــة مــن الخلاصــات التي يمكــن أن نطرحهــا فيمــا يخــص كيانــات الاقتصــاد البديــل في 

المنطقــة1.

: التسجيل والشكل القانوني
ا

أولًا
ــة الوصــول إلى  ــة أو صعوب ــة ســواء الحاجــة إلى مواجهــة مشــاكل اقتصادي ــا لاحتياجــات مجتمعي ــت نتاًجً معظــم هــذه التجــارب كان
مصــادر الائتمــان أو الأســواق أو الحاجــة إلى الحمايــة الاجتماعيــة. بحيــث تلاقــت هــذه الاحتياجــات مــع أفــكار ومبــادرات وخبرات لــدى 
باحــثين ومؤسســات مجتمــع مــدني تتشــارك نفــس الهمــوم المجتمعيــة ومحــاولات النهــوض الاقتصــادي والاجتماعــي والبــيئي وبخاصــة 
ــا وهشاشــة. إلا أننــا يمكــن أن نلاحــظ أن التســجيل القانــوني لهــذه الكيانــات متنــوع مــا بين 4 أشــكال مختلفــة  في الأماكــن الأكثر احتياًجً

تتـبـع أكثر ـمـن قاـنـون، ـبـل وبعضـهـا مثلـمـا ـيـشير الرـسـم البـيـاني أدـنـاه غير مـسـجلة وتعـمـل ـبـدون تصرـيـح قاـنـوني رـسـمي

ويظهر الشكل التالي النسب الإجمالية للأشكال القانونية التي تتخذها أشكال الاقتصاد البديل/ التضامني في منطقتنا
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مــن الواضــح غيــاب أو تشــتت أو عــدم ملاءمــة القــوانين في أغلــب الــدول التي يمكــن أن تســاهم في مأسســة تلــك التجــارب ومــن ثــم 
يــة. ولا يقــف الأمــر عنــد هــذا الحــد بــل يمتــد إلى صعوبــة اللجــوء إلى القــوانين  مواجهــة عديــد مــن الصعــاب والمعوقــات القانونيــة والإدار
ــات بالغــة في تأســيس شــكل تعــاوني لتلــك  ــاك صعوب ــة، فهن ــادرات الاقتصادي ــك الأنشــطة والمب ــم تل التي يمكــن أن تســاعد على تنظي
يــة والوقــت الــذي قــد يســتغرقه تأســيس تعاونيــة، ســواء أكانــت زراعيــة أو خدميــة أو اســتهلاكية  المبــادرات بســبب العراقيــل الإدار
يــة على تلــك الأشــكال التعاونيــة والســيطرة  إضافــة إلى تعــدد القــوانين الموجــودة حال�يًـا وتضاربهــا وإحــكام بيروقراطيــة الجهــات الإدار

على مواردـهـا المالـيـة

يــة التي يــشترط موافقتهــا مــن أجــل تأســيس  على ســبيل المثــال في مصر حالــة الجمعيــات التعاونيــة الاســتهلاكية تتعــدد الجهــات الإدار
ــك الصعــاب  ــن. وكان مــن بين تل ــة التموي ي ــن، ومدير ــة الاســتهلاكية وهــي الاتحــاد الإقليمــي، الاتحــاد المركــزي، وزارة التموي التعاوني
يــة مــن محافظــة إلى محافظــة مــن حيــث شروط تأســيس الجمعيــات التعاونيــة الاســتهلاكية وكان مــن بين  اخــتلاف القــرارات الإدار
ــا  التعقيــدات التي واجهتهــا تلــك المبــادرات ضرورة أن يكــون لــدى المؤســسين عقــد إيجــار لمـدة لا تقــل عــن تســع ســنوات، مــا يعــد شرًطً
ا لأنــه مــن الصعــب قيــام ملاك العقــارات بتأجيرهــا تلــك المـدة الزمنيــة الطويلــة. وتعــود عديــد مــن هــذه الإشــكاليات إلى التراث  جائــًرً
»الــدولتي« لتأســيس النقابــات في منطقتنــا حيــث كانــت الجمعيــات في مصر وفي أكثر مــن تجربــة هــي أداة مــن أدوات الدولــة لدعــم 

اـمـزارعين والزراـعـة لتحقـيـق خـطـط الدوـلـة

إلا أنــه في الحالــة التونســية يعــتبر قانــون الاقتصــاد التضــامني والاجتماعــي لســنة 2020 مــن أفضــل الأطــر التشريعيــة في مجــال 
الاقتصــاد البديــل، على الرغــم مــن جملــة مــن الثغــرات والنقائــص.2 لكــن لا يبــدو أن هــذا القانــون ســيتغير كــثًيرًا، فبعــد التغــيير 
ًـا جديديــن للاقتصــاد   وقانو�ن

الًا
ــة قيــس ســعيّدّ هيــك ي الســياسي الــذي عرفتــه تونــس مســاء »25 جويليــة 2021« أقــر رئيــس الجمهور

التضــامني ينبعــان مــن تصوراتــه الخاصــة مــن دون أي نقــاش مجتمعــي أو المــرور بمجلــس تشريعــي. 
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ثانًيًا: الأهداف والأنشطة
ة عــن الاقتصــاد البديــل أو التضــامني، وفــق أنمــاط مــن الأهــداف، يظهــر أنهــا تــلتزم بأســاليب الصياغــة الخاصــة  تعمــل الكيانــات المـعربّر
بالتخطيــط الإستراتيجــي في أغلبهــا )SMART( وهــو مــا يوحــي بوجــود تخطيــط مــحترف أو شــبه مــحترف لهــذه الكيانــات، الأنمــاط التي 

تمـحـورت حولـهـا معـظـم أنـشـطة ـهـذه الكياـنـات:

التوعيــة  نشر  واســتهداف  المصلحــة  أصحــاب  تجميــع   ،
الًا

أو
للأعـضـاء، والعاـمـلين في المـجـال عيـنـه، ـحـول مـجـال تخصّّصـهـا

ــاج وجــودة المنتجــات ذات الصلــة في مجــال  ــا، التركيز في إنت ثانًيً
عملـهـا

ثالًثًــا، التســويق لمنتجــات هــذا الكيــان بشــكل يراعــي مصالــح 
والمــستهلكين الأعــضاء 

دعــم  خلال  مــن  التراث،  على  الحفــاظ  إلى  الســعي  ــا،  رابًعً
الــحرف ببــعض  المرتبــطة  المــجالات  في  العاــملين 

ــا، الحفــاظ على المــوارد وتفــادي الآثــار البيئيــة الســلبية  خامًسً
ــقدر الإــمكان

ــا، مســاندة الفئــات الأكثر هشاشــة خاصــة النســاء كجــزء  سادًسً
أصـيـل لـهـذه الكياـنـات أو كأعـضـاء لـهـا

و رغــم وجــود أنشــطة متعلقــة بالنقطــة الأخيرة إلا أنــه لا يظهــر 
في الأهــداف/ أي عنــاصر تــعبر عــن المســؤولية الاجتماعيــة أو 
تنميــة المجتمــع المحيــط، بينمــا نــرى في تجــارب بعــض الــدول 
ــات التي تولــدت مــن  مثلمــا في الأرجنــتين أن مثــل هــذه الكيان
اســتعادة وتشــغيل المصانــع المغلقــة فإنــه كانــت هنــاك أهــداف 
بــل ونســب مــن العوائــد مخصصــة للمجتمــع المحيــط ســواء 
المدارس أو المستشــفيات... إلخ، كل منطقة حســب احتياجاتها. 

بينمــا نــرى أن الأنشــطة مركــزة ومرتبطــة بالأهــداف بشــكل 
ــات كقطــاع ثالــث/  واضــح ومبتكــر وتلائــم طبيعــة هــذه الكيان
بين  مبــاشرة  روابــط  وتقويــة  أعضائهــا  وتطويــر  بتنميــة  تهتــم 
المنتــجين والمســتهلكين. كمــا تظهــر قدراتهــا على عمــل شركات 
جيــدة مــع أطــراف عديــدة لكــن التشــبيك مــع النظــراء محدود، 

 »نقيــم شركات للحصــول على البــذور مــن الدولــة أو الاتفــاق 
الًا

مــث
مــع قطــاع خــاص عليهــا بأســعار خاصــة«، لكــن لا يتــم البحــث عــن 

جمعـيـة أو تعاونـيـة تعـمـل في مـجـال الـبـذور لبـنـاء شراـكـة دائـمـة ومـسـتمرة معـهـا

يــل  وهنــا يمكــن أن نتوقــف أمــام تجربــة الســودان في ظــل الظــروف الراهنــة، فــإزاء النزاع المســلح الــذي اندلــع في الخامــس عشر مــن إبر
عــام 2023، انتقلــت مؤسســة »شــارك« إلى وضــع الطــوارئ بتفعيــل إستراتيجيــة الاســتجابة السريعــة، والتي تُطُبــق عبر وحــدات أعمالهــا 
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المتنوعــة، وبالتعــاون مــع شركائهــا، مســتفيدة مــن مبــادئ الاقتصــاد الاجتماعــي والتضــامني. ترتكــز هــذه الإستراتيجيــة على حشــد 
وتســخير المعرفــة الشــعبية، والأبحــاث العلميــة، والتقنيــات المتقدمــة، في ســبيل تحديــد وتفعيــل أدوار المشــاركين في مجــالات الخدمــة، 
ــة،  ي ا أو جهــات اعتبار ــراًدً ــوا أف ــلشركاء، ســواء كان ــط هــذه الأدوار بشــبكة شراكات متعــددة المســتويات تضمــن ل ــاج، ورب ــاء، والإنت والبن
ــات المؤسســة بمــا يدعــم تحقيــق رؤيتهــا  ــأثير عملي ــة إلى توســيع نطــاق ت الالتزام بالواجبــات وحفــظ الحقــوق. تهــدف هــذه الإستراتيجي
ــغيرات في الســياق  ــواؤم مــع الت ــع أنشــطتها للت ــد لقــدرات المنظمــات على تنوي ــسلام المســتدام. وهــذا نمــوذج جي ــاء ال ورســالتها في بن

المحـيـط رـغـم المعوـقـات التي ـقـد تواـجـه ذـلـك

يــب، ومشــاركة الأنشــطة والأســواق  أمــا عــن التشــبيك والشراكات فمــع المجتمــع المـدني تبرز مجــالات للتعــاون مثــل التمويــل والتدر
ــا التجــارب، لكــن  ــدة ولســبل مختلفــة إذا جمعن ــدو الشراكات متنوعــة مــع أطــراف عدي ــج للمنتجــات وبيعهــا. وتب والتعــاون في التروي
بالنظــر إلى كل تجربــة على حــدة نجــد أن معظــم شراكاتــه محــددة مــع طــرف محــدد ولغــرض محــدد، ويتطلــب هــذا الأمــر تطويــر 

الشراـكـة في كل تجرـبـة لتـكـون متـعـددة الأبـعـاد متنوـعـة الأـغـراض

كمــا ذكرنــا تبُرُز حاجــة المنظمــات والفاعــلين إلى ورش رفــع القــدرات في بعــض الجمعيــات وبالــذات في القطــاع الخدمــي، إلا أنــه لا تــزال 
يــد مــن التفعيــل ودخــول منظمــات المجتمــع المـدني الحقوقيــة ومراكــز الرصــد الاجتماعــي إلى بنــاء إستراتيجيــات التعامــل  تحتــاج إلى مز

والتـعـاون ـمـع الكياـنـات ـمـن أـجـل رـفـع كـفـاءة الأـفـراد.

في لبنــان على ســبيل المثــال يســعى الناشــطون في بعــض تلــك الكيانــات مــن جهــة، إلى فتــح جســور التواصــل والتعــاون مــع مؤسســات 
يــز العمــل التشــاركي فيمــا بينهــا، وهــذا مــا يُمُكــن أن يؤسّّــس  المجتمــع المـدني ذات الصلــة، مــن أجــل تبــادل الــخبرات والعمــل على تعز
 لِخِلــق شــبكة عمــل تعــاوني، لم تتبََلــوََر بعــد، مــن جهــة أخــرى، قــد يَمَيــل بعــض القي�ّـمين على هــذه الكيانــات إلى اتخــاذ موقــفٍٍ 

الًا
مســتقب

متحفّّــظٍٍ مــن التعــاون مــع جهــات أخــرى، ســواء محلي�ّـة أو دولي�ّـة، وهــو مــا قــد يحــدّّ مــن قــدرة الجمعي�ّـة على الوصــول إلى أهدافهــا 
المرـصـودة

ا وقائــم على العلاقــات الشــخصية مــع  أمــا الشراكات مــع الحكومــة، فالتعــاون مــع المؤسســات الحكوميــة هــو تعــاون ضعيــف جــًدًّ
ــان مــع غرفــة الزراعــة في زحلــة بفعــل اهتمــام أحــد الموظــفين بالزراعــة البيئيــة حيــث  ــال التعــاون القائــم في لبن بعــض الموظــفين، مث
يع القائمــة. أو دعــم مــن وزارة الســياحة في تونــس في المؤسســات التضامنيــة التي تعمــل في مجــال  يقــوم بالتواصــل معهــم حــول المشــار
ا مــع  ــًدً ــة أو تحدي ــة في التواصــل مــع الدول ــادرة حيــث يســاهم أعضــاء التعاوني الســياحة. أو عبر أحــد رجــال الأعمــال المؤســسين للمب
أشــخاص ذوي صلــة في مؤسســات الدولــة. لــذا تظــل هــذه الشراكات غير مهيكلــة وغير منتظمــة بــل وتصــل إلى حــد النزاعــات في 

أحـيـان ـكـثيرة

ا: الأوضاع الداخلية لمؤسسات الاقتصاد البديل
ً
ثالثً

ــة ومــن ثــم حقــوق العمــال في  في الســودان تســاعد التعاونيــات في درء الفقــر مــن خلال نظمهــا الماليــة التي تعمــل على مبــدأ الحماي
ــا، مــا يســمح للعمــال   نجــد أن للنقابــات مبــدأ التــأمين الصحــي في حمايــة العمــال وأسرهــم أيًضً

الًا
الحصــول على وضعيــات أفضــل، فمــث

والعــاملات بوضعيــة أفضــل في مســألة الصحــة. 

ــة  ــغ مــن طــرف الدول ــوم باهتمــام بال ــات يحظــى الي ــه ب ــميز الاقتصــاد التضــامني في المجــال الفلاحــي أن أمــا المغــرب فمــن أهــم مــا ي
المغربيــة وأطلقــت في هــذا الإطــار عــدة مبــادرات مهمــة لدعــم هــذه الكيانــات، كالرؤيــة الإستراتيجيــة والجيــل الأخضر، أمــا مــن الجانــب 
ا ويعطيهــا مــن الاســتقلالية القــدر الــكافي للاشــتغال  القانــوني فــإن القانــون المؤطــر لعمــل التعاونيــات أو الجمعيــات الفلاحيــة واضــح جــًدًّ
والبحــث عــن شراكات ســواء وطنيــة أو دوليــة. كمــا أنهــم مهتمــون بالحفــاظ على المـوروث الثقــافي اللامــادي ونقلــه إلى أجيــال أخــرى، 
ووجــود الشــباب في مثــل هــذه الكيانــات يعــتبر قاطــرة للحفــاظ على هــذه الحــرف والصنائــع التقليديــة. وتتــميز كذلــك بكــون المسيريــن 

يعها ومبادراتهــا.  مــن أبنــاء المنطقــة ممــا يوفــر لهــم إمكانيــة التواصــل بشــكل جيــد مــع القــرويين وإدماجهــم في مشــار
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في لبنــان تعتمــد تلــك الجمعيــات في تســيير أمورهــا على هيكليّـّـة تنظيميّـّـة قائمــة على تقســيم الأدوار بحســب تخصــص وخبرة كل 
مــن أعضائهــا، بمــا يشــبه العمــل ضمــن تنظيــم مؤسّّســاتي. كمــا يُعُــدّّ وجــود العامــل الشــبابي ضمــن النــواة الأساســيّةّ لبعــض هــذه 

ــة.  ــة الحديث ق والرؤي
الّا

ــخ ــم الأساســيّةّ للعمــل ال ــات إحــدى الدعائ الجمعيّّ

أمــا مصر فمــن بين نقــاط القــوة في التجــارب التي تــم اســتعراضها هــي التركيز في العمــل الجماعــي والمبــادرة الطوعيــة لــدى أغلــب 
ــا مــن الإرادة الحــرة لوجودهــم الاجتماعــي وقــد ســاعدهم ذلــك على الاســتفادة مــن الأدوار 

ًقً
النمــاذج التي تــم تناولهــا وذلــك انطلا

والأنشــطة المختلفــة التي تقدمهــا عديــد مــن المؤسســات وبخاصــة مؤسســات المجتمــع المــدني، وكذلــك الناشــطون المهتمــون بتلــك 
النوعيــة مــن المبــادرات ســواء أكانــوا صحفــيين أو باحــثين أو خبراء في تخصصــات مختلفــة، وســواء أكانــت تلــك الــخبرات فنيــة أو ماليــة 
يــة والقانونيــة التي يمكــن أن يتعرضــوا لهــا. كمــا أن تبــادل الأدوار والمســؤوليات داخــل  أو قانونيــة والمســاعدة في تجــاوز العقبــات الإدار
ــادرات وتعميــق  ــاء قــدرات المنخــرطين في تلــك المب الهيــاكل التنظيميــة لتلــك التجــارب، مثــل صناديــق الادخــار النســائية يســاهم في بن

يـة بـادئ القائـمـة على الإدارة الذاتـ المـ

روح التعــاون والتضامــن والتركيز في الطابــع الاجتماعــي مــن أهــم مــميزات هــذه الكيانــات، فــعلى ســبيل المثــال ورد في فقــرة مــن ميثاق 
ــة« إلى مســاندة المســتخدََمين  ــاك اجتماعي ــوان فرعــي »في الأفــراح والأحــزان« مــا يلي: »تســعى »كوب ــاك« في المغــرب تحــت عن »كوب
وذويهــم في أفراحهــم مــن خلال تخصيــص منــح للأزواج... وتســاند جمعيــة الأعمــال الاجتماعيــة المســتخدََمين في أحزانهــم مــن خلال 
ــا تقديــم الدعــم المادي لهــم عنــد بدايــة كل موســم دراسي  التكفــل بالحــالات الصحيــة المســتعصية وغيرهــا مــن المســاعدات... وأيًضً

وتقدـيـم دروس الدـعـم والتقوـيـة لفاـئـدة أبنائـهـم قـصـد اـلـرقي بمـسـتواهم الثـقـافي«

ما سبق يبرز عدة نقاط قوة لهذه الكيانات
	1 وفرة المادة الأولية على المستوى الوطني..
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	4 التكيف الفعال مع المتغيرات والاستجابة السريعة للتحديات المستجدة..
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كل هــذه العنــاصر تمنــح هــذه الكيانــات والمؤسســات درجــة عاليــة مــن الفاعليــة والكفــاءة إلا أنهــا كذلــك تعــاني مــن عوامــل ضعــف تُحُِِــد 
مــن قدراتهــا وأثرهــا واســتدامتها. ضعــف وتعــدد الأطــر القانونيــة للتســجيل: في الســودان نلاحــظ في القطاعــات المرتبطــة بالمــدخلات 
 التعامــل مــع قطــاع 

الًا
التي تعتبرهــا الحكومــة كإيــرادات أو تمثــل للدولــة مصــدر دخــل، فــإن الدولــة تتعامــل معهــا بشــكل واضــح، فمــث

ــا بعــد الحــرب. إشــكالية التســجيل  الخدمــات تهملــه الدولــة بالرغــم مــن أنــه يمثــل أكبر القطاعــات التي تشــغل الســكان خصوًصً
الرســمي بســبب غيــاب قــوانين النقابــات والأجســام التي تعمــل في القطاعــات غير الرســمية وهــذا ينعكــس على البنيــة الداخليــة لهــذه 
ــؤدي إلى حــدوث منازعــات  ــح ي يــف واضــح ومحــدد تتبعــه هــذه الأجســام بالإضافــة إلى تضــارب مصال الأجســام حيــث لا يوجــد تعر
ا وأن الاســتخدام الســياسي  داخلهــا مــا يــؤدي إلى انهيارهــا ورفــض أمــام أي محاولــة تنظيــم يمكــن أن تحــدث لهــذه القطاعات خصوًصً
لهــا قــد زاد بشــكل كــبير خلال الــفترة الانتقاليــة. كمــا أن هنــاك غياب�ًـا للمبــادئ والقيــم الأساســية للجمعيــات التعاونيــة، كالديمقراطيــة 
والمســاعدة الذاتيــة والمســؤولية الذاتيــة والمســاواة والإنصــاف، والتضامــن، مــا ينعكــس ســلًبًا على القيــم الأخلاقيــة المتمثلــة في النزاهــة، 

يــن، إضافــة إلى عوامــل أخــرى خارجيــة أهمهــا إهمــال الحكومــة إيــاه3. والانفتــاح، والمســؤولية الاجتماعيــة والرعايــة للآخر

يــة مــع المصالــح  أمــا في التعــدد -بالأحــرى التشــتت- التشريعــي فيعقِِّــد تســجيل المؤسســات التضامنيــة والقيــام بالمعــاملات الإدار
ـِب الأــمور ــمع البــنوك عــند تقدــيم طــلب ــقرض. الضريبــية وغيرــها، كــما يصـعِّ

يــة والقانونيــة والمؤسســاتية، مثــل: تجــارب الإدارة الذاتيــة التي  وفي تجربــة مصر يبرز غيــاب المعرفــة والــخبرة في عديــد مــن المهــارات الإدار
تجلــت في الصعــاب التي واجهــت العامــلين في شركــة قوطــة للصلــب. في الســياق نفســه فــإن نجــاح تجــارب الإدارة الذاتيــة كان سيشــكل 
ــة الإدارة الذاتيــة بشــكل خــاص للمصانــع  ــة الرأســمالية ســواء الحكوميــة أو الخاصــة ونجــاح تجرب ــا للأنمــاط الاقتصادي ًـا صريًحً تحدي�

ـيـع الرـبـح الـعـادل على العـمـال المـشـاركين في عملـيـة الإنـتـاج  مبنيًــا على توز
الًا

المـتـعثرة يـطـرح ـبـدي

، تجربــة ســجنان في تونــس »التركيز في تســويق المنتجــات على المعــارض وعلى نقــاط بيــع في مناطــق ســياحية ومرفهة وهي مناســبات 
الًا

مــث
ــا قــد تــؤدي إلى تعــب الحرفيــات باعتبــار تنقلهــن إلى مناطــق بعيــدة عــن أماكــن ســكنهن بــدون توفــر ظــروف مريحــة  غير متواتــرة، وأيًضً

ًـا، حـسـب كلام إـحـدى الحرفـيـات بمناـسـبة إقاـمـة مـعـرض في منطـقـة الحماـمـات الـسـياحية« في النـقـل وفي الإقاـمـة أيـضً

أمــا تجربــة »كوبــاك« في المغــرب فنجــد أن: لجــأت الشركات إلى تــبني مفهــوم »المســؤولية الاجتماعيــة« لتحــسين صورتهــا في وجــه المحيــط 
الاجتماعــي ولــدرء اســتهدافها بمعارضــات شــعبية. صــدر »ميثــاق المســؤولية الاجتماعيــة« الــذي عــرف هــذه الأخيرة بـ«مجموعــة مــن 
القواعــد المنظِِّمــة لدورهــا في تحمــل مســؤوليتها تجــاه تــأثيرات أنشــطتها وقراراتهــا على المجتمــع بالمســاهمة في التنميــة المســتدامة مــن 
خلال اتبــاع مبــدأ الشــفافية والســلوك الأخلاقي للمنشــأة«، واعتمــد الاتحــاد العــام لمقــاولات المغــرب »جائــزة المســؤولية الاجتماعيــة 
للمقــاولات«. إلا أن هــذه المســؤولية لا تتعــدى أنشــطة دعــم محــدود ومســتهِِدف، وينــدرج بذلــك في إطــار مــا يُطُلِِــق عليــه البنــك 
الــدولي »حمايــة اجتماعيــة«، أي اســتهداف الفقــراء والعامــلين، بإجــراءات تخفــف مــن وقــع سياســاته المفروضــة، مثــل تحمــل كلفــة 
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علاج الـحـالات المـسـتعصية أو كلـفـة شراء ـلـوازم الدراـسـة في دوـلـة تخـلـت ـعـن مجانـيـة وعمومـيـة خدـمـات الصـحـة والتعلـيـم..

وعبر ذلك يمكننا ذكر عدد من نقاط الضعف التي تتمثل في

	1 حجم المؤسسات الصغير في السوق والمجتمع يجعلها ضعيفة في حال مواجهة شركات كبيرة..

	2 يقــة هرميــة في معظــم الكيانــات إذ يتركــز القــرار عنــد الإدارة أكــر ممــا هــو لــدى الحرفيــات فالقــرارات إذًا . اتخــاذ القــرارات يتــم بطر
لا يتــم أخذهــا بتشــاركية. 

	3 غياب المبادئ والقيم الأساسية للجمعيات التعاونية كالديمقراطية..

	4 تركز القرار عند الإدارة الاحترافية أكثر مما هو لدى الأعضاء..

	5 صعوبات تحديد الأدوار بوضوح للأفراد والوحدات، ما يمكن أن يسبِّب تشويشًا في الأداء ويعيق الكفاءة التشغيلية..

	6 المعضلات المتعلقة بالاتصال المؤسسي تزيد من التعقيد..

	7 قلة الخبرة في مجالي الإدارة والتسويق..

	8 التسويق، وتختلف معضلاته ولكن يظل نقطة ضعف في معظم الحالات..

	9 إشكاليات تتعلق بوضعية أعضائها خاصة فيما يتعلق بالحماية الاجتماعية لهم. .

ضعف المستوى التعليمي لأغلب المنخرطات في عديد من التجارب، يؤثر في مشاركتهن في الإدارة وأخذ القرارات. 10	.

تعويل كبير نوعًا ما على الدعم العمومي وبرامج الدعم والتمويل الأجنبي. 11	.

ارتباط عديد من الكيانات بشكل واضح بتصورات الدولة والجهات المانحة«. 12	.

القدرة على تطوير المنتجات للوصول بها إلى المراحل النهائية كسلعة.13	.
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ا: البيئة والسياق المحيط رابًعً
ا مــن التحديــات أمــام تلــك الكيانــات التي تحــاول طــرح ذاتهــا  يطــرح الســياق العــام لهــذه التجــارب وتطــورات البيئــة المحيطــة عديــًدً
كممثلــة عــن أعضائهــا وليــس فقــط كمــكان للعمــل أو لتجمــع المنتــجين، إذا نظرنــا إلى الــدول محــل الدراســة فنجــد تحديــات تتعلــق 
يــة في الحفــاظ على إستراتيجيــة متكاملــة تتوافــق وتواكــب الأنشــطة كافــة داخــل  بالســياق القانــوني الــذي يخلــق تحديــات جوهر
ــا  المؤسســة بشــكل متجانــس. هــذه التحديــات قــد تؤثــر ســلًبًا في جهــود المؤسســة الشــاملة لتحقيــق التنميــة المســتدامة، مــا يتطلــب تقييًمً

ًـا وإـعـادة تنظـيـم مـسـتمرة لضـمـان تحقـيـق الأـهـداف العاـمـة دقيـقً

كذلــك هنــاك حزمــة تحديــات بيئيــة ومناخيــة أبرزهــا تقلبــات المنــاخ ونــدرة المـوارد، على ســبيل المثــال في المجــال الزراعــي حــدث تــغير في 
أشــهر الحصــاد بفــارق شــهر في الموســم الواحــد عــن المواعيــد التي اعتادهــا الــفلاح في الســابق. وفي نفــس القطــاع ارتفعــت درجــة الحــرارة 

وـتـغير ـعـدد ـمـرات اـلـري للمحـصـول. وكذـلـك ـتـأثير درـجـات الـحـرارة في اـمـوارد الأولـيـة

الصراعــات والنزاعــات تعــد أحــد التحديــات الــكبرى في منطقتنــا، ففــي الســودان كحالــة مــعبرة في دراســتنا لا شــك أن الحــرب قــد 
ــل  ي ــرت الحــرب في الــعشرة أشــهر الأولى منهــا )إبر ــة، وقــد أث ــة كافــة، وفي مختلــف المســتويات الاجتماعي ــرت في القطاعــات الإنتاجي أث
-2023ينايــر 2024( في 600 مصنــع حســب بيانــات حكومــة الســودان الصــادرة عــن وزارة الصناعــة، كمــا أنهــا عطلــت زراعــة حــوالي 
يــرة. كمــا أن الحــرب أثــرت  يــرة وامتــداد المناقــل حســب إحصائيــات وزارة الزراعــة وإدارة مشروع الجز مليــون فــدان في مشروع الجز
في تســع ولايــات، وأثــرت في حــوالي 32 مليــون نســمة جميعهــم يعتمــدون على القطــاع الزراعــي، كمــا أنهــا قــد أوقفــت الحيــاة في اثنــتين 
مــن أكبر مــدن الســودان مــن الناحيــة الســكانية والاقتصاديــة، فمدينــة نيــالا تعــتبر عاصمــة الصمــغ العــربي نســبة إلى الإنتــاج والســوق 
يــرة. وفي ظــل  الــذي يحتــوي عليــه المدينــة، كمــا أنهــا أثــرت في مدينــة ود مــدني حيــث أدى الهجــوم عليهــا إلى تعطــل كامــل لمشروع الجز

ـهـذا، يـفـرض الوـضـع على ـهـذه الكياـنـات الاحتـفـاظ بحيادـهـا والاـشـتباك ـمـع عملـيـات إغاـثـة وـلـو على الأـقـل لأعضائـهـا

يــع عــادل لــلثروة وفــق النمــاذج الهرميــة التقليديــة، التي  أمــا عــن الأبعــاد الاقتصاديــة والاجتماعيــة فالتحديــات مرتبطــة بتحقيــق توز
تنعكــس آثارهــا على ارتفــاع أســعار الســلع الاســتهلاكية وضعــف الخدمــات العامــة. وكذلــك اســتدامة البعــد الاجتماعــي للــمشروع 
يقــة تســيير هرميــة وعــدم وجــود بعــدُُ أي توســع. أمــا الســعر التنــافسي  وعــدم التحــول إلى شركــة ربحيــة تقليديــة، خاصــة في ظــل طر
ا مــن الكيانــات، خاصــة في مجــال الزراعــة، تعتمــد على انتاجهــا الســنوي.  فقــد لا يتناســب مــع المجهود الفــعلي. خاصــة أن هنــاك عديــًدً
ومــن أهــم التحديــات في هــذه الحزمــة هــو القــدرة على تحجيــم نفــوذ أصحــاب المصالــح في نفــس القطــاع. كمــا تواجــه هــذه الكيانــات 

يفـيـة والمهمـشـة مـشـكلات عاـمـة، مـثـل: نـقـص وـتـدني ـجـودة اـلـبنى التحتـيـة ووـسـائل النـقـل في المناـطـق الر

تحديات ثقافية تبرز في ضعف ثقافة التطوع فتجربة »بذورنا« في لبنان تعاني فيها الجمعية من البحث عن متطوّّعين للمشاركة في 
الأعمال الزراعية بحكم أن الأغلبية، وخاصّّة سكان المنطقة، لا يرغبون في العمل في الزراعة على الرّّغم من موافقتهم وتأييدهم لرؤية 
الجمعيّةّ، بسبب يأسهم من واقع الزراعة بفعل تجربتهم التقليديّةّ أو بسبب عدم قدرتهم على توفير الوقت للتطوع في ظل الأوضاع 
ية المشروع عند انقطاع  الاقتصاديّةّ الصعبة، أو بسبب أنهم عاملون في الزراعة بدوام كامل. وهذه الوضعية تهدد ضمان استمرار

الدعم المالي والتقني. كما أنه كذلك يهدد استدامة البعد الاجتماعي للمشروع وعدم التحول إلى شركة ربحية تقليدية.

ــاك مــن المغــرب: »تواجــه أكبر تعاونيــة بالمغــرب لإنتــاج الحليــب  ــة كوب ــات ترتبــط بالمحيــط الاجتماعــي، مثــال، تجرب كذلــك هنــاك تحدي
ومشــتقاته »كوبــاك« أزمــة حقيقيــة، بينهــا وبين ســاكنة منطقــة إيــت إيعــزة بتارودانــت، حيــت توجــد محطتهــا الإنتاجيــة، هــذه الأيــام، 
ــه لاســتئناف العيــش بالمنطقــة...«، وقالــت مصــادر  ــة مــن »تلــوث« لم يعــد الســكان يتحملون ــاج التعاوني بســبب إشــكالية مــا ســببه إنت
ا لســكان ومنتــخبي مدينــة إيــت إيعــزة بتارودانــت، ســيعقد مســاء اليــوم الثلاثــاء، مــن أجــل التــداول حــول مشــكل  ــا حاشــًدً إن اجتماًعً

بـاك« وـعـدم امتـثـال مـسـؤوليها لشروط احترام البيـئـة بحـسـب دفتر التـحـملات. »التـلـوث« اـلـذي ـسـببته تعاونـيـة »كوـ

يُشُكّّل النظام الطائفي القائم في لبنان أحد أكبر التحديّاّت في وجه هذه الكيانات التعاونيّةّ، ليزيد من الاصطفافات الحزبيّةّ والمحسوبيّاّت 
ويحدّّ من تساوي الفرص للحصول على الدعم المادّّي والمعنوي. كما أسهمت الأزمات التي مرّّ بها لبنان في السنوات الخمس الأخيرة، 
 إلى تفجير مرفأ 

الًا
بدايًةً من انهيار قيمة الليرة اللبنانيّةّ مُُقابِلِ الدولار الأميركي، مروًرًا بتأثير جائحة كورونا في الاقتصاد المحلي والعالمي، وصو

ا للانطلاق  بادرات التعاونيّةّ وجدت في هذا التحدّّي دافًعً
ُ
 أنّّ بعض المُ

الّا
بيروت وما نتج منه من تدمير لما تبقّّى من القطاع الاقتصادي، إ
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والاستمرار في العمل ضمن القطاعات الاقتصاديّةّ وبناء هيكل متقدّّم للاقتصاد البديل، وقد توجّّهت بعض هذه الجمعيّاّت إلى السعي 
ا أقل كلفة وأكثر  نتجات الأجنبية المطروحة في الأسواق، التي تُشُكّّل منافًِِسً

ُ
ستدام في منتجاتها، مُُقابِلِ المُ

ُ
حافظة على الطابع المُ

ُ
إلى المُ

انتشاًرًا، إنّمّا أقلّّ جودة من المنتجات المحليّةّ »البلديّةّ«. وهو ما يشير إلى تحدٍٍّ مهم يتمثل في القدرة على المساهمة في تنمية المنطقة وعدم 
تهميش القطاعات الاقتصادية الأخرى، خاصة أنه مع نجاح التجربة يلاحظ تكرار نفس المشروع في نفس المنطقة. 

كمــا أن اتســاع المـوارد البشريــة سلاح ذو حديــن فتســيير هــذه المـوارد البشريــة وضمــان حقهــا في الحصــول على كل حقوقهــا الاجتماعيــة 
ــات  ــد مــن الاحتجاجــات والإضراب ــاك مــن عدي ــات، إذ عانــت أخًيرًا تعاونيــة كوب هــو تحــدٍٍّ آخــر يمكــن أن يعصــف باســتقرار هــذه الكيان
ــة طــرد المكتــب النقــابي الخــاص بهــم، مــا مــسََّ ســمعة  ــا على خلفي ــبين بتحــسين ظــروف عملهــم، كمــا احتجــوا أيًضً ــة مطال العمالي

التعاونيــة وأصبــح يهددهــا بعــد الدعــوة إلى حــملات المقاطعــة لمنتجاتهــا. 

ويبقــى ســؤال التســويق مــن أهــم التحديــات التي تواجــه هــذه الكيانــات، مــا يطــرح عليهــا مهمــة تثــمين منتجاتهــا وبيعهــا بثمــن مناســب 
يــرقى إلى تطلعــات المســتهلك في إطــار تجــارة عادلــة، إلا أن التحــدي المطــروح هنــا هــو أن الدولــة تفــرض على هــذه الكيانــات التي تســعى 
إلى طــرح منتوجاتهــا في الأســواق ســواء المحليــة أو الدوليــة الحصــول على شــواهد الجــودة والسلامــة، وهــي صيرورة لا تــزال معقــدة 
ا بالنســبة  ــات الصــغيرة، كمــا أن تكاليــف الحصــول على هــذه الشــهادات مكلفــة جــًدًّ ــفلاح الصــغير والتعاوني ــا مــا بالنســبة إلى ال نوًعً
ــا بين تكاليــف التثــمين وشروط الشــهادات المعقــدة وبالتــالي هــذا يعيــق حصولــه على مركــز في  إلى الــفلاح الصــغير، وبالتــالي يبقــى دائًمً

الســوق المحليــة إضافــة إلى أشــكال التنافســية. 

لكــن هــذه البيئــة لا تخلــو مــن فــرص، على هــذه الكيانــات اســتخدامها لتطويــر قدراتهــا وكفاءتهــا ســواء على المســتوى الإداري أو على 
مـسـتوى عملـهـا في مجتمعاتـهـا. ـمـن خلال التـجـارب التي ـتـم الاطلاع عليـهـا يمكنـنـا وضعـهـا في نـقـاط مـحـددة

• القدرة على اجتذاب شرائح أوسع من المشترين والتسويق الإلكتروني والمعارض.	
• تزايد الظاهرة بما يسمح بعمليات تشبيك للتعاون أو التوسع.	
• من أهم الفرص كذلك التعاون مع مؤسسات اقتصادية تضامنية وسياحية وحرفية لبناء مسارات ترويج وتسويق جماعية.	
• وجود كوادر قادرة على الابتكار والتطوير خاصة في الجزء الإنتاجي.	
• الإقبال المتزايد للأجيال الجديدة على المنتجات البيولوجية.	
• القدرة على إقناع مزيد من الساكنة في المنطقة بالانضمام. 	
• تزايد الوعي المجتمعي بمخاطر التغيرات المناخية. 	
• ارتفاع الطلب العالمي على وجهات السياحة الثقافية والإيكولوجية.	
• رغبة الدول في توسعة الخارطة السياحية.	
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خاتمة
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المراجع:
 https://rb.gy/h70ej2 :خريطة  الاقتصاد البديل في المنطقة العربية- نماذج من خمس دول

https://bit.ly/4dpIrCa :ورقة مجمع ‘سجنانية’ تجربة رائدة في الاقتصاد البديل من تونس

https://bit.ly/3TGtwwz :ورقة مصر تبحث عن اقتصاد بديل

https://bit.ly/3znES1A :ورقة مؤسسة شارك نموذج تنموي تعاوني مجتمعي في قلب الصراع

https://bit.ly/4dpTX0d :ورقة كوباك مسار تعاونية تحولت إلى شركة كبرى

https://bit.ly/4egp3ZI :”ورقة تجربة جمعية “بذورنا جذورنا

https://rb.gy/h70ej2
https://bit.ly/4dpIrCa
https://bit.ly/3TGtwwz
https://bit.ly/3znES1A
https://bit.ly/4dpTX0d
https://bit.ly/4egp3ZI
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هوامش
﻿1	 المصــدر الأســاسي للمــادة الخاصــة بهــذا الجــزء/ الورقــة هــو الخرائــط والتجــارب المنشــورة في إطــار نفــس المشروع على موقــع المنتــدى/ تجــدون عناوينهــا وروابطهــا في قائمــة المراجــع 

الأساـسـية في نهاـيـة الورـقـة.

https:// .2020/11/17 ،انظــر مهــدي العــش، قانــون الاقتصــاد الاجتماعــي والتضــامني: خطــوة إيجابيــة، رغــم بعــض النقائــص، العــدد 19 مــن مجلــة المفكــرة القانونيــة - تونــس 	2﻿
 shorturl.at/yNST2

﻿http://tinyurl.com/yrnkmcw9 :محمد صالح، الجمعيات التعاونية الزراعية في السودان، 2020 شوهد في 2024/1/15 على الرابط 	3﻿

https://shorturl.at/yNST2  
https://shorturl.at/yNST2  
https://shorturl.at/yNST2  
http://tinyurl.com/yrnkmcw9
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